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435184 ‐ ما حم الزواج من مسلمة جديدة دون علم أهلها وأهله؟

السؤال

أنا رجل يبلغ من العمر 23 عاما، مقيم ف كندا، أدعو الناس لدين الإسلام، والحمد له اعتنق الإسلام عل يدي ثلاثة أشخاص،

بينهم فتاة كندية، كنت أرسل لل منهم رسائل قصيرة لتعريفهم بهذا الدين، لن بعد فترة بدأت ف التواصل مع هذه الفتاة

الندية كثيرا لمدة تزيد عن السنة بقليل، ولن عدت إل رشدي، وتبت إل اله تعال، فقلت لها: إن هذا الشء الذي نقوم به

حرام، وأريد أن أتزوجك، لن دون علم عائلت وعائلتك؛ لأنن خجول من هذا، وليس لدي وظيفة ف الوقت الحال، ولن

عن الحرام، الفتاة أيضا وافقت عل المستقبل العاجل، أريد أن أمنع نفس إيجاد عمل ف يوجد لدي بعض المال، وعازم عل

علاقة مع أي شاب، إذ كانت محافظة عل ن علعذراء، لم ت أيضا تريد أن تحصن نفسها عن الحرام، وه هذا الأمر، وه

تعاليم دينها السابق النصرانية، هذه الفتاة تبلغ من العمر ١٨ سنة، ترتدي الحجاب، وتريد أن تلبس النقاب ف المستقبل.

1. هل يجوز ل الزواج من دون علم أهل المسلمين وأهلها الافرين، ثم أعلن هذا الزواج بعد أن أنه دراست الجامعية وأجد

وظيفة؟

2. وما ه شروط هذا الزواج؟

3. وهل فعل ذلك أحد من الصحابة، أو هل هناك أي حديث عن هذا النوع من الزواج؟

4. وهل يجوز أن أعقد عليها الآن، وبعد أن أنته من الجامعة، أعقد عليها مرة ثانية أمام العائلة؟

5. هذه الفتاة ليس لديها أي ول مسلم؛ لأن كل عائلتها كفار، فيف نحصل عل ول؟ وهل إمام المسجد يصلح ك يون وليا

للفتاة؟

أنا لا أريد أن أخبر أهل أن تزوجت من دون علمهم؛ لأنهم سوف يغضبون غضباً شديداً، وأنا لا أريد أن أصنع مشاكل معهم.

الرجاء إفادت بالتفاصيل؛ لأن هذا الأمر يؤرقنن كثيراً، أنا خائف جداً أن أقع ف الزنا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يلزم الرجل أن يستأذن أهله ف الزواج، لن إعلامهم بذلك واستشارتهم فيه: من باب البر والإحسان، وإدخال السرور عليهم

ومراعاة حقهم، فإن غلب عل ظنه عدم الموافقة، وخش عل نفسه الفتنة، فلا حرج أن يتزوج دون علمهم.
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ثانيا:

إذا لم ين للمسلمة ول مسلم، زوجها القاض المسلم، فإن لم يوجد زوجها إمام المركز الإسلام أو المسجد الجامع.

قال ف "كشاف القناع" (5/ 52): " (فإن عدم الول مطلقا) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم (أو عضل) وليها ولم يوجد غيره

(زوجها ذو سلطان ف ذلك المان، كوال البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه) لأن له سلطنة، (فإن تعذر) ذو سلطان ف ذلك

المان (زوجها عدل بإذنها قال) الإمام (أحمد ف دِهقان قرية –أي: رئيسها‐ : يزوج من لا ول لها إذا احتاط لها ف الفؤ

لية فلم يجز، كاشتراط كون الولاح بالهذه الحالة يمنع الن الرستاق قاض) لأن اشتراط الولاية ف ن فوالمهر، إذا لم ي

.حق من لا عصبة لها" انته عصبة ف

والرستاق: مجموعة قرى متجاورة .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

وليها الحاكم ، لقول النب ، لا أخ ولا أب ولا ابن عم، فإن الحاكم يقوم مقام الول ،بلاد ليس فيها ول إذا كانت المرأة ف "

صل اله عليه وسلم : (السلطان ول من لا ول له ) ، فالحاكم يقوم مقام وليها ويون هو وليها ، يزوجها أو يوكل من

يزوجها.

فإذا كانت ف بلاد ليس فيها حاكم لا قاضٍ ولا ول ، كالأقليات الإسلامية ف بلاد الفر ، فليزوجها رئيس المركز الإسلام إذا

كان عندهم مركز إسلام ؛ لأنه بمثابة السلطان عندهم ، ورئيس المركز الإسلام ينظر لها ويزوجها بالفء إذا كان ليس لها

يرسل الوكالة ، أما إذا كان لا يعرف محله : فالول اتب حتبعيداً : يخاطب ، ي أولياء ، وليس هناك قاضٍ ، وإذا كان الول

الذي بعده يقوم مقامه، الذي أدن منه يقوم مقامه ، فإذا كان ما لها ول سوى الغائب الذي يجهل مانه ، فالسلطان يقوم

مقامه ." 

فإذا أردت الزواج من هذه الفتاة، فليعقد لما إمام المركز الإسلام أو الجامع البير ف وجود شاهدين مسلمين.

ثم لا يون العقد سرا عند إمام المسجد، بل علانية، وتعلنان الناح ف المان الذي أنتما فيه، ليعرف أنما زوجان، وتتعاشران

كما يتعاشر الزوجان.

وليس لما أن تتواصيا معا، أو مع الشهود عل كتمانه؛ بل تعلنانه فيمن حولم، ولو لم تعلما به الأهلين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

، (لبِو ا احن ) اح باطل باتفاق الأئمة ، بل الذي عليه العلماء أنهاح : فهذا نولا شهود ، وكتما الن ، إذا تزوجها بلا ول"

السنن عن النب وكلا هذين اللفظين مأثور ف ، (لاطا بهاحفَن لاطا بهاحفَن لاطا بهاحا فَنِهيلذْنِ ورِ ابِغَي تحَن ةارا امميا)
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صل اله عليه وسلم ، وقال غير واحد من السلف : لا ناح إلا بشاهدين ، وهذا مذهب أب حنيفة والشافع وأحمد ، ومالك

يوجب إعلان الناح .

اح البغايا" انتههو من جنس ن " ِاح السرو" ن

" مجموع الفتاوى (103-32/102).

وقال أيضاً:

 " لا ريب ف أن الناح مع الإعلان يصح ، وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع التمان والإشهاد: فهذا مما ينظر فيه.

وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان: فهذا لا نزاع ف صحته.

وإذا انتف الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند عامة العلماء. وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل" انته من "الاختيارات الفقهية"

ص177.

ويجب توثيق هذا الزواج ولو ف المحمة المدنية، بعد العقد الشرع، حفظا لحقوق الطرفين.

واله أعلم.


